
إرهـــــــاب “التحـــــــالف الـــــــدولي لمكافحـــــــة
الإرهاب”

, أبريل  | كتبه عمر سلمان

، مـن سـيطرة تنظيـم داعـش علـى مدينـة الموصـل شمـال العـراق في حـزيران 
ٍ
بعـد وقـتٍ قصـير

وتمــدّده سريعًــا في منــاطق واســعة أخــرى، وتهديــده لعاصــمة إقليــم كردســتان العــراق (أربيــل)، أعُلــن
تشكيــل تحــالف دولي يضــم العديــد مــن الــدول بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويهــدف لمحاربــة

يا. التنظيم ووقف تقدمه في العراق وسور

كـثر مـن عـانى منـه، فبسـببه سـالت أنهـارٌ مـن الـدماء، لسـنا ضـد محاربـة الإرهـاب كعـراقيين، فنحـن أ
وشرُدَ بفعله ملايين المدنيين، وطُحِنَت بحجّته قرى ومدن، ودُفِنَت تحت أنقاضها جثثٌ لا تحصيها
 ومقــال، لكننــا ضــد أســلوب وكيفيــة

ٍ
يــاء ألــف مقــال أرقــام، ولا يســتطيع وصــف بشاعــة مــا جلبــه للأبر

محاربته.

الدول الكبرى استخدمت مصطلح “الحرب على الإرهاب” كغطاءٍ دَثرَتْ تحته
أهدافًا مرسومة، جلّها يصب في مشروع تفتيت فرائسها قبل الانقضاض على

إرادتها وخيراتها
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رَتْ تحتـه أهـدافًا مرسومـة، فالـدول الكـبرى اسـتخدمت مصـطلح “الحـرب علـى الإرهـاب” كغطـاءٍ دَثـ
جلّها يصب في مشروع تفتيت فرائسها قبل الانقضاض على إرادتها وخيراتها، بدأت المسرحية بذرف
دمـوع التماسـيح علـى الأقليـات، وهيّـج إعلامهـا الـرأي العـام الـدولي، وأوعـزت لمصانعهـا العسـكرية أن
استعدّي لصفقات مجنونة، فهذا وقت الحصاد، ثم أتت بجنودها وطائراتها لتقاتل إرهابًا صنعته

هي وأنظمتها الوظيفية.

لا أحد يختلف على أن ما قام به تنظيم داعش من ممارسات تند تحت طائلة الإرهاب، فالمجازر
يا ودولاً أخرى – عربية وغير عربية – لا التي ارتكبتها عناصره بحق آلاف من المدنيين في العراق وسور
تـزال شاخصـة للعيـان، ونتفهّـم غضـب المجتمـع الـدولي مـن بشاعـة التنظيـم، لا بـل إن غضبنـا يفـوق
ر لــه، لكــن مــاذا بشــأن غضبــه، كوننــا نعــايش جرائمــه في مجتمعاتنــا وذاق الجميــع مــن بطشــه مــا قُــد

إرهاب التحالف الدولي الذي نتعرض له؟

الإرهاب الذي يقتل باسم مكافحة الإرهاب، هذا الإرهابٌ المسموح له بالإبادة
والتدمير والتعدّي دون اعتذار

هذا الإرهاب الذي يقتل باسم مكافحة الإرهاب، هذا الإرهابٌ المسموح له بالإبادة والتدمير والتعدّي
دون اعتذار، والمباح له الخطأ مهما كانت فداحته، ودون تعويض بالطبع، ومهمّته “السامية” تمكنّه

من أن يفعل تحت مظلتها ما يشاء، بمن شاء، وقتما يشاء، وكيف شاء، دون أن يُقال له أي شيء.

 في الموصل العراقية
ٍ
 وشيوخ

ٍ
 وشباب

ٍ
فقط خلال الأسبوع الماضي، المئات من الأبرياء من نساءٍ وأطفال

ية، قتلتهم ودفنتهم تحت أنقاض منازلهم طائرات التحالف الدولي التي حلّقت فوق والرقة السور
 أسود ووعدتهم بتحريرهم منه، لكن لا خفت عتمة السواد ولا

ٍ
رؤسهم بحجة حمايتهم من إرهاب

المدنيون ذاقوا طعم الأمان، بل العكس تمامًا حصل.

 ففي الموصل أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن فرق الدفاع المدني والأهالي انتشلوا جثث
مــدني قتلــوا بقصــف طــيران التحــالف الــدولي لأحيــاء المدينــة الــتي أصــبح أغلبهــا أثــرًا بعــد عين لشــدّة
كثر ية فقد بلغ عدد المدنيين الذين قُتلوا نتيجة غارات التحالف أ القصف، أما في محافظة الرقة السور
ير أنه منذ آب  حتى الأيام من  مدنيًا، حسب إحصائيات منظمة Air wars، وتشير تقار

يا. الأخيرة، قتل التحالف ما بين  و مدنيًا غير مقاتل في كل من العراق وسور

تعاطف المجتمع الدولي مع الضحايا يعتمد على نوعية القاتل والمقتول

ولأن تعــاطف المجتمــع الــدولي مــع الضحايــا يعتمــد علــى نوعيــة القاتــل والمقتــول، فقــد وقــف مجلــس
الأمن دقيقة حدادٍ على خمسةِ بريطانيين قتلهم داعشي في لندن، وأرُسِلت برقيات التعزية من كل
يــاء في الموصــل والرقــة، تجــاهلهم يــة حكومــة بريطانيــا بقتلاهــا، بينمــا مئــات الأبر  وصــوب لتعز

ٍ
حــدب



الجميع، وكأن شيئًا لم يكن، فقط لأن قاتلهم رجل البيت الأبيض، وهذه الازدواجية ليست الأولى كما
كيد جديد على انحطاط هذا العالم وسفالته. أنها ليست مستغربة، لكنها تأ

كثر من إرهاب أعُطي صفة الشرعية، فالقتلى غالبيتهم العُظمى عُزل وليسوا ما يجري اليوم ليس بأ
 لا يقل بشاعة عن الهجمات التي تنفذها الجماعات الإرهابية، لذلك يجب أن

ٍ
مقاتلين، قُتِلوا بشكل

توضع هذه الممارسات في الحقيبة نفسها كأعمال إرهابية، ولو كان هناك مثقال ذرةّ من العدالة في
هذا العالم الذي انسلخت منه كل معاني الإنسانية، لتم سوق القتلة إلى المحاكم الدولية باعتبارهم

مجرمي حرب.

كبر وأخطر من الإرهاب طريقة التعامل مع الإرهاب بهذا الشكل ستولّد إرهابًا أ
الذي اجتمع الشرق والغرب على محاربته اليوم

كبر وأخطر من الإرهاب وفي حقيقة الأمر إن طريقة التعامل مع الإرهاب بهذا الشكل ستولّد إرهابًا أ
ية العربية الذي اجتمع الشرق والغرب على محاربته اليوم، فكما أن ظلم بعض الأنظمة الديكتاتور
وقهرها لشعوبها ولد داعش وأخواتها، فإن همجية التحالف الدولي وجرائمه بحق المدنيين، بلا شك

يدًا من المتعاطفين. تغذّي التطرف وتُكسبه مز

“إن الإرهـــاب ليـــس كـــالحرب التقليديـــة، لا يمكـــن للأســـلحة المعقـــدة ولا الـــرؤوس النوويـــة أن تهـــزم
الإرهـاب، الهجمـات الإرهابيـة هـي نـوع جديـد مـن الحـرب، إنهـا حـرب الضعفـاء ضـد الأقويـاء، وطالمـا
يوجــد هــذا الفــارق الهائــل بين القــوي والضعيــف في القــدرة علــى القتــل، لا بــد أن تحــدث هجمــات

إرهابية ردًا على أنواع القهر التي يذيقها القوي للضعيف”، بهذه الكلمات يصف مهاتير محمد الإرهاب.
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